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للرافعي" تحت رایة القرآن"الحجج النقلیةّ في كتاب 
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كليّة الآداب واللّغات
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manogoodman@gmail.com:البريد الإلكتروني

:ملخّص
نحاول في هذا المقال أن نقـف علـى الأبعـاد الحجاجيـّة في كتـاب تحـت رايـة القـرآن للرافعـي مـن خـلال دراسـة 
ثيرها في خدمة القضيّة التي يدافع عنها المؤلف الـذي يعـدّ علمـا  ا و الحجج النقليّة التي وردت فيه، وبيان مدى قوّ

تـه الأدبيـّة شـاعرا، ثم انتقـل إلى الكتابـة النثريـّة؛ فصـار كاتبـا من أعلام البيان العربي في العصر الحديث، فقـد بـدأ حيا
لتقدّم، وبراعة الأسلوب . مبدعا اعترف له أقرانه ومعاصروه 

الحجاج؛ القرآن؛ الرافعي: الكلمات المفتاحية
Abstract :

In this article, we try to focus on the dimensions of the argumentation in a book under
the banner of the Qur'an to al-Rafi'i by studying the  arguments presented in it and seeking to
showing their strength and influence in serving the issue that  is defended by the author who is
one of the greatest writers of the Arabic world in the modern times. he started his Literary life
as a  Poet, then moved to prose writing to became a creative writer with  a unique style
according to the confess of his peers and contemporaries.
Keywords : argumentation ; Quran ; al-Rafi'i

:تمهيد
رحمه الله من المدافعين الشّرسين عن حياض الدّرس التراثي العـربي؛ لمـا لـه مـن ضـلوع فيـه، ودرايـة بكثـير كان الرافعي 

لــرغم مــن أنــّه غــادر ميــدان المدرســة مبكّــرا لظــرف صــحي، إلاّ أنّ هــذا الأمــر لم يــؤثرّ في حزمــه وعزمــه .مــن أبوابــه و
ة أبيـــه يمتـــاح مـــن معينهـــا، وينهـــل مـــن شـــهدها، وإصـــراره، فقـــد انكـــب علـــى  أمّـــات كتـــب الـــتراث النفيســـة في مكتبـــ

رعـا، وأسـدا هزبـرا يصـدّ هجمـات  ا،حتى استوى عوده الأدبي واستوسق، فدخل ميدان الكتابة مؤّلفـا  د ويتأدّب 
.المغرضين من المستشرقين وأزلامهم
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في الشــعر "في كتــاب ومــن هــؤلاء المغرضــين الأديــب الراحــل طــه حســين الــتي أجمعــت الأمّــة أنــّه قــد ســلك طريقــا إدّا
الــذي ســفّه فيــه مــذاهب العــرب، وأنكــر كثــيرا مــن الشــعر الجــاهلي، وأنكــر بعــض مــا هــو معلــوم مــن الــدين " الجــاهلي

لضرورة، فقامت عليه ثورة عارمة ، وانبرى جمع غفير من علماء الأمّة للرد على افتراءاته الباطلة مـن بيـنهم العلامّـة 
ص .ر الدين الأسدمحمد الخضر حسين، والدكتور 

ن خطــأه الأســتاذ مصــطفى صــادق الرافعــي في كتابــه  ولكــنّ أبلــغَ مــن ردّ عليــه، ودحــض افتراءاتــه، ونقــض غلــوّه، وأ
وقـد جمـع الرافعـي في هـذا الكتـاب بـين . الحـديثالـذي هـو كنـز مـن كنـور الفكـر العـربي" تحت رايـة القـرآن"العظيم 

. سلامة المنهج، وجلالة المقصدبراعة الأسلوب الأدبي، وقوّة الحجّة، و 
:الدراسة النظرية: أولا

ــــا ومــــدار الأمــــر فيــــه استشــــفاف القــــيم والحقــــائق  يــــدور الــــدّرس الحجــــاجي في فلــــك التقنيــــات الإجرائيــــة للّغــــة وآليا
في تغيـير والأساليب الموظفّة توظيفـا حجاجيـا الـتي يُسـتند إليهـا مـن أجـل إقنـاع المتلقّـي والتـأثير فيـه، وفي آرائـه، رغبـة 

ريخــه . منطلقاتــه وتوجّهاتــه ورغــم أنّ الحجــاج يعــدّ في هــذا العصــر آليــة تنــدرج تحــت عبــاءة الــدّرس التــداولي، إلاّ أنّ 
لنصـــوص  ضـــارب في القـــدم، منـــداح في أقـــدم العصـــور، وغـــدا حاليـــا أكثـــر المفـــاهيم شـــيوعا وتـــداولا وأبرزهـــا عنايـــة 

.المختلفة
ـا وقد أسهمت المناهج المعاصرة بشكل كبير في انتشار وذيوع صيت الحجاج؛ نظـرا للمرونـة  الكبـيرة الـتي تقلـّدت 

حــت لـــه الفرصـــة لكـــي يتبـــوّأ مكانـــة مرموقـــة في الــدّرس اللّغـــوي؛ حيـــث كثـــر الحـــديث اليـــوم عـــن دوره النـــاجع في  فأ
ت العلمية والإنسانية والثقافية .مقاربة مختلف الخطا

؛ لــذلك ســوف نحــاول الوقــوف عنــد الــدلالات المســتجلاة علــى ) ح ج ج(وللحجــاج معــان مختلفــة تــدور في مــادة 
.ضوء هذه المادة في المعاجم

يقـــال حاججتـــه أحجـــه حجاجـــا ومحاجّـــة حـــتىّ حججتـــه أي غلبتـــه «: جـــاء في معجـــم لســـان العـــرب لابـــن منظـــور 
ا الحجّة مَا دوفع بـه الخصـم الحجّة ما دوفع به الخصم وقال الأزهري: والحجّة البرهان وقيل...لحجج التي أدليت 

1.»وقال الأزهري الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة

لحجّـــة؛ إذ جـــاء في معجـــم العـــين للخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي مـــا نصّـــه : فالحجـــاج أن يغلـــب الشـــخص خصـــمه 
. جّـــج حجـــجوجمـــع الح. واحتججـــت عليـــه بكـــذا. والفعـــل حاججتـــه فحججتـــه. الحجّـــة وجـــه الظفـــر في الخصـــومة«

2.»والحجاج هو المصدر
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لحجّة«: ما نصّه) حجّ (وجاء في المعجم الوسيط  في مادة  غلبه  حاجّـه محاجّـة ...يقال حـاجّج فحجّـه. حجّ فلا
الـذي يكثـر : المحجـاج...الـدليل والبرهـان: الحجّـة....تجـادلوا: تحـاجّوا...أقام الحجّة: احتجّ عليه...جادله: وحجاجا

3.»الجدل

أمـا في .ل مـا سـبق يتّضـح أن معـنى بنيـة الحجـاج مؤديـة لمعـنى النـزاع والخصـام بوجـود أدلـة وبـراهين وحجـجومن خـلا
ت جمــّـة، لكونـــه مـــن المفـــاهيم الملتبســـة، نظـــرا لتعـــدّد مظـــاهر الاصـــطلاح فيواجـــه الباحـــث في حقـــل الحجـــاج صـــعو

ــا الخطابــة، الخطــاب، القضــاء، الفلســفة، :الحجــاج وتنوّعهــا، وتعــدّد اســتعمالات الحقــل الحجــاجي وتبــاين مرجعيا
إضــافة إلى خضـوع الحجـاج في دلالتــه لمـا يميــّز ألفـاظ اللغـة الطبيعــة مـن ليونـة تداوليــة، وكـذلك مــن ...المنطـق، التعلـيم

4.ويلات متجددة، وطواعية استعمالية

طريــق الترجمــة، ومــن البــاحثين وينبغـي أن نشــير إلى أنّ مصــطلح الحِجــاج أعجمــي النشــأة انتقــل إلى اللّغــة العربيــّة عــن
ـــــرجم المصـــــطلح الفرنســـــي  ـــــد الله صـــــولة؛ فقـــــد ت ـــــة عب ـــــه إلى اللّغـــــة العربيّ ـــــوا بترجمـــــة هـــــذا المصـــــطلح ونقل ـــــذين اهتمّ ال

)Argumentation(،ه علــى مصــطلح الاســتدلال مقــدّما حججــه وبراهينــه الــتي تســوغّ هــذا 5لحجــاج ّ مفاضــلا إ
.الاختيار

ستعمال المصطلح؛ مجموعـة مـن الحجـج الـتي وأشار روبير في قاموسه  إلى أنّ هذا المصطلح يعني في الفرنسية القيام 
ا في مناقشة معيّنة 6.تستهدف تحقيق نتيجة واحدة ؛ فن استعمال الحجج أو الاعتراض 

فهو يتميّز بكثرة الحقـول المعرفيـة الـتي 7وقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم واضح للحجاج، وذلك لتعدد مجالاته؛
ـــه؛  ـــه وتخـــوض في عباب ـــة، وفي الدراســـات «تتناول ـــة التقليدي ـــة والبلاغي ـــواترا في الأدبيـــات الفلســـفية والمنطقي إذ نجـــده مت

ت اللّسانية والنفسانية، والخطابيّة المعاصرة 8.»القانونية والمقار

ــة ولكــن اســتقراء أغلــب التعريفــات الــتي مسّــت الحجــاج  ــا تصــبّ في بوتقــة عامــة بعــدّه علاقــة تخاطبيّ ّ يجعلنــا نتبــينّ أ
ـا منطقـه،  أساسًا محوراها المتكلّم والمستمع ومجراها قضيّة ما؛ فالمتكلّم يستند إلى جملة من الحجـج والبراهـين يعضـد 

كـــلّ «وعليــه فالحجــاج مبتغيــا التــأثير في المتلقّــي وتغيــير تصــوراّته وإقناعــه بصــحّة مــا يبســطه داحضــا المبســوط إليــه،
9.»منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقّ له الاعتراض عليها

في أصـول "ويجمع كثير من الباحثين أنّ أوضح  تعريف للحجاج هو التعريـف الـذي قدّمـه طـه عبـد الـرحمن في كتابـه 
ــ«: الحــوار وتجديــد الكــلام؛ حيــث يقــول ــة تداوليّ ة جدليــة فهــو تــداولي؛ لأنّ طابعــه الفكــري وحــدّ الحجــاج أنـّـه فعاليّ

مقــامي واجتمــاعي، وهــو أيضــا جــدلي؛ لأنّ هدفــه إقنــاعي قــائم بلوغــه علــى التــزام صــور اســتدلاليّة أوســع وأغــنى مــن 
10.»البنيات الهرمية الضيّقة
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ا، حجّــة، حجتنــ: (في القــرآن العظــيم في تســعة عشــر موضــعا بصــيغ صــرفية كثــيرة منهــا"  حجــاج"وردت لفظــة وقــد
، ...)حجــتهم، حــاج، حــاجوك، حاجــك، حــاججتم، تحــاجون، يحــاجون، يحــاجوكم، أتحــاجوني، أتحاجوننــا، حاجــه

تي : منها ما 
)258/البقرة(﴾ إِبْـراَهِيمَ فيِ ربَهِِّ ﴿ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ -1
)66/آل عمران(﴾ اجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فِيمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تحَُ ﴿هَا أنَْـتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ -2
َِّ حُجَّةٌ -3 )165/النساء(بَـعْدَ الرُّسُلِ﴾ ﴿رُسُلا مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلا يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى ا
َِّ وَقَدْ هَدَانِ﴾ -4 )80/الأنعام(﴿وَحَاجَّهُ قَـوْمُهُ قاَلَ أَتحَُاجُّونيِّ فيِ ا
َِّ فيِ ﴿وَالَّذِينَ يحَُاجُّونَ -5 )16/الشورى(﴾  لَهُ حُجَّتـُهُمْ دَاحِضَةٌ بَـعْدِ مَا اسْتُجِيبَ مِنا

وإذا كان الحجاج هو فنّ استخدام الحجـج وبسـط البراهـين؛ فـإنّ المحـاجج الـذي يمـارس الفعـل الحجـاجي لا يسـتغني 
منه، والأقوال المنقولة معين لا ينضب يمُتاح منه ويطُلب ودّه مـتى عن منهل الاستعانة بكلام غيره، فهو دائم الأخذ 

ما تطلّب المقام ذلك؛ لأنّ هذه الحجج تعدّ حقلا خصبا يقوّي الحجة ويعضد الـدليل، ويسـبغ علـى أقـوال المحـاجج 
ا أنــّه صــفة القــوة والصــلابة، وإقامــة الشــاهد علــى هــذا الأســاس يتــيح لــه فرصــة إفحــام خصــمه وإلجامــه وإلزامــه، كمــ

ا 11.يحمل المتلقي على تبنيّ أفكاره التي يعرضها والاقتناع 

ولأنّ الشاهد النقلي يحظى بسلطة مصداقية ونفـوذ، فـإنّ هـاتين السـلطتين تختلفـان مقـدارا؛ إذ إنّ القـرآن الكـريم هـو 
ممــا ...الحجـة العليــاوســائل الاستشـهاد في الثقافــة العربيــة الإسـلامية، وهــذا التفــوق الـدرجي يجعــل منــه«أعلـى وأكــبر 

والشـاهد القـرآني سـلطة غـير شخصـيّة؛ لأنـّه العقيـدة والكتـاب المقـدّس يجعل الفعل الحجّي الذي يتم به أكثر إقناعـا
لعموم المسلمين؛ لذلك يشـكّل محـطّ إجمـاع عـام، دونـه كـل الحجـج، أمـا الشـعر فـلا تخفـى أهميّتـه في الحضـارة العربيـة 

بير المشهور ديوان العرب، وليس أدلّ من ذلـك  اعتمـاده آلـة لتفسـير القـرآن وكشـف والإسلاميّة؛ إذ هو حسب التع
مقاصــــده، هــــذه المنزلــــة الســــامية الــــتي تبوّأهــــا الشــــعر في علاقتــــه بكتــــاب الله، أكســــبته حجيــّــة قويـّـــة وفعالــــة في قطــــع 

12.»الشغب، وفي إيقاع التصديق

الدراسة التطبيقيّة: نيا
من كتاب  الـتي تناولهـا الكتـاب–خمـس مسـائل " القـرآنتحـت رايـة"اختر ردّ فيهـا الرافعـي علـى  -هـي أهـمّ القضـا

ونشـــير هنـــا إلى أنّ الأســـتاذ مصـــطفى صـــادق . لطـــه حســـين رتبناهـــا حســـب ورودهـــا" في الشـــعر الجـــاهلي"كتـــاب 
وقـد وجـد. النشـرالرافعي كان ينقل النصوص التي يردّ عليها ذاكـرا أرقـام الصـفحات؛ لكنـه لم يـذكر الطبعـة أو دار 

نقــض  "أنّ مـا نقلــه الرافعــي يستوسـق مــع النصـوص الــتي نقلهــا العلامـة محمد الخضــر حسـين في كتابــه -بعـد البحــث–
13.الذي ردّ فيه هو الآخر على كتاب طه حسين" كتاب في الشعر الجاهلي
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:المسألة الأولى 
دّعائـه أنـّ ثـير للوثنيـّة واليهوديـّة والنصـرانيّة علـى الشـعر يبسط الأسـتاذ مصـطفى يـد الـرد علـى طـه في مـا افـتراه  ه لا 

الجــاهلي، وأنّ أيّ شــعر وجــد  مــن هــذا القبيــل مدســوس علــيهم؛ فخلــص الــدكتور طــه إلى أنّ الحكــام المســلمين هــم 
مــن منعــوا تــداول هــذا الــنمط مــن الأشــعار، وأنّ القلــة القليلــة الــتي بقيــت منهــا هــي خلاصــة تعصّــب بعــض الشــعراء 

14.السابقة؛ مما دعاهم للتقوّل عليهململتّهم

بعد أن ينقل الأستاذ أقوال طه حسين يتساءل عن مرجعية هذا الأقوال، ويدعو الأديـب طـه إلى الإجابـة عـن جملـة 
من الحكام الذين منعوا تـداول الأشـعار؟ وكيـف؟ ومـتى؟ وهـل تمّ ذلـك في كـلّ ربـوع : من الأسئلة التي تبسط نفسها

لها في البلاد الأخرى؟الدولة؟ وهل لم تجد 15هذه الأشعار مكا

محَُمَّـدُ ، ثَـنـَاأَبوُ الْعَبَّاسِ محَُمَّـدُ بـْنُ يَـعْقُـوبَ حَدَّثَـنَا" : ويستشهد الأستاذ مصطفى بقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم
لرَّمْلَةِ ،دِ الرَّحِيمِ الهْرََوِيُّ بْنُ عَبْ  ، الأَْعْمَـشِ ، عَـنِ أَبـُو مُعَاويِـَةَ ، ثَـنـَاأَبوُ الصَّلْتِ عَبْدُ السَّـلاَمِ بـْنُ صَـالِحٍ ، ثَـنَاِ

هُمَا -ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ مجَُاهِدٍ عَنْ  َُّ عَنـْ َِّ : قَالَ -رَضِيَ ا َُّ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ وَسَـلَّمَ -قَالَ رَسُولُ ا َ :-صَلَّى ا أَ
ــةُ الْعِلْــمِ  ــأْتِ الْبَــابَ وَعَلِــيٌّ مَدِينَ لْيَ ــةَ فَـ بُـهَــا ، فَمَــنْ أَراَدَ الْمَدِينَ ، وفي هــذا تبيــان علــى أنّ الإســلام ديــن سمــح 16".َ

ذي يقول فيه نبيّه العظـيم مثـل هـذا القـول يدعو إلى العلم ويحثّ على نشره، فيستحيل عقلا أن يكون هذا الدين ال
رّد مخالفتهم لمبادئه ت  .داعيا إلى دفن آراء شعراء الد

، حيــث إنّ هــذه 17﴿لَكُــمْ دِيــنُكُمْ وَليَِ دِيــنِ﴾: كمــا يستشــهد الأســتاذ الرافعــي بقــول الله عــزّ وجــلّ في محكــم تنزيلــه
بـــه، ففـــي حـــين أنّ الخمـــر حُرمّـــت إلاّ أنــّـك تجـــد كثـــيرا مـــن الآيـــة تضـــمّنت مبـــدأ عظيمـــا احترمـــه المســـلمون، وعملـــوا 

ت في  ـــم التســـامح إلى درجـــة أنّ الصـــوفيّة أتـــوا علـــى كثـــير مـــن الخمـــر ـــل زاد  ت، ب الشـــعراء يـــروون أشـــعار الخمـــر
.أشعارهم

ر والأشـــعار الـــتي  تغـــرق في والأبلـــغ مـــن ذلـــك المســـائل المطــّـردة في كتـــب الأدب كالأغـــاني، والعقـــد الفريـــد  مـــن الآ
وقد أشار أمير البيـان  شـكيب أرسـلان إلى مـا  رُوي  مـن أشـعار الأخطـل 18.الحديث عن الملامسة والغزل الماجن

وهـو أحــد الشــعراء الفحــول في العصــر الأمــوي، وكــان مقـدّما في مجلــس الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، ) ه92ت (
19:للإسلام قوله حين طلب منه أن يُسلمرغم أنهّ نصرانيّ خبيث اللسان، ومماّ رووا عنه في غمزه

كِلٍ لحْمَ الأضاحي***  طوعاً ولست بصائم رمضانَ  ِ ولَسْتُ 
دي  كمِثْلِ العَيرِ حيّ عَلى الفَلاحِ ***  ولست بقائم أبداً أ
ا شمولاً  بـَلَجِ الصَّباحِ *** ولكني سأشر وأسْجُدُ عِنْدَ مُنـْ
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القــول البغــيض الخبيــث؛ لكنــّك إذا بحثــت ســتجد كثــيرا مــن أشــعار الزندقــة في فلــو صــحّ كــلام طــه لمــا رُوي مثــل هــذا 
شــعر شــعراء النصــرانيّة في الجاهليـّـة يمــلأ الــدواوين، ومــا مــنهم إلا مــن حــرص علمــاء «ثمّ إنّ . ديــوان الأخطــل وغــيره

، ون قلـوا ثنـاء النـبيّ صـلّى الإسلام على التنبيه أنهّ كان نصرانيا، وقد نقلـوا خُطـب قـسّ بـن سـاعدة الـذي كـان مطـرا
20.»الله عليه وسلّم

ـــــدَّثَـنَا"ويستشـــــهد الرافعـــــي بمـــــا رواه مســـــلم في صـــــحيحه  ـــــدُ حَ ـــــرٌو النَّاقِ ـــــرَ عَمْ ـــــنُ أَبيِ عُمَ ـــــنْ وَابْ ـــــا عَ ـــــنِ كِلاَهمَُ ابْ
نـَةَ  ـرَاهِيمَ بــْنِ مَيْسَـرَةَ عَـنْ سُــفْيَانُ حَـدَّثَـنَاابــْنُ أَبيِ عُمَـرَ قـَالَ عُيـَيـْ رَدِفْــتُ : قـَالَ أَبيِـهِ عَــنْ عَمْــرِو بـْنِ الشَّـريِدِ عَـنْ إِبْـ

َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمًا فَـقَال َِّ صَلَّى ا : مْ قـَالَ نَـعَـ: شَـيْءٌ؟ قُـلْـتُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبيِ الصَّلْتِ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ :رَسُولَ ا
تًا فَـقَالَ  تًا، فَـقَالَ هِيهْ : هِيهْ فَأنَْشَدْتهُُ بَـيـْ ثمّ إنّ القصيدة التي قالها 21."هِيهْ حَتىَّ أنَْشَدْتُهُ مِائَةَ بَـيْتٍ : ثمَُّ أنَْشَدْتهُُ بَـيـْ

ء قتلـى بـدر مـن المشـركين ومنـع النـبيّ صـلّى الله عليـه وسـلّم روايتهـا كتـب السـير فقـد مثبتـة في كثـير مـن22أميّة في ر
23:نقلها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ومطلعها

أولي الممَادِحالكِرامِ بَني***أَلاّ بَكَيتَ عَلى الكِرامِ 
عِ الأيَكِ في الغُصُنِ الصَوادِح***فُرو عَلىكَبُكا الحمَامِ 

ء قتلاهم يوم بـدر غـير هـذه القصـيدة وعليـه . بل إنّ ابن كثير أورد كثيرا من القصائد التي قالها شعراء المشركين في ر
ـــه، وقـــاده اجتهـــاده العقـــلاني إلى طريـــق  فـــلا ينبغـــي بعـــد هـــذا أن نختلـــف في أنّ الرافعـــي قـــد أصـــاب فيمـــا ذهـــب إلي

؛ فكانت نتائجه أخطأ وأبعد عن الصـواب بعـد القمـر الصواب، في حين أنّ طه حسين انطلق من مقدّمات خاطئة
رهـا الأسـتاذ الرافعـي، وهـي أسـئلة وجيهـة جـدّا . عن الأرض وما أعجز طه حسين عن الإجابة علـى الأسـئلة الـتي أ

لعموميـات  تخرج من دائرة العموميات إلى البحث في الجزئيات التي يدور مناط البحث العلمي فيهـا، أمّـا التحـدّث 
. لتهم جزافا فسبيل ضعيف الحجّة الذي يتمحّل ويعاند دون وجه حقّ ورمي ا

وقــد بــينّ العلامــة محمد الخضــر حســين أن هــذه الشــبهة ليســت مــن بنــات أفكــار طــه حســين؛ بــل هــي اســتلاب مــن 
معظـــم شـــعر العـــرب كـــان في الفخـــر والحماســـة، «: ويـــردّ عليهـــا بقولـــهمقـــال للمستشـــرق الإنجليـــزي مـــارجيليوث؛

ن صرفوا عنايتهم عن رواية الشعر الذي يمثّل دينا غير الإسلام، ولا سيما دين اللات والعـزى، وعلـى الـرغم والمسلمو 
من هذا كلّه وصلت إلينا بقيّة من الشعر الذي يحمـل شـيئا مـن الـروح الـديني، تجـده في كتـاب الأصـنام لابـن الكلـبي 

24.»وغيره

:المسألة الثانية
ديــب طــه حســين بمــنهج الشــكّ الــديكارتي ودعوتــه إلى التجــرّد مــن كــل وازع ديــني أو تنــاول الرافعــي مســألة تــدثرّ الأ

قـــومي، ويـــذهب الرافعـــي إلى أنّ طـــه لم يفهـــم هـــذا المـــنهج البتــّـة؛ بـــل ســـار بـــه في طريـــق أعـــرج، وابتغـــى بـــه الضّـــلال، 



ISSN 2170-0796 2018سنة03دالعد10مجلة البدر المجلد

310

ــق علــى هــذه الــدعوى قــائلا اك فرقــا بــين وهــذا لعمــري هــو منتهــى الجهــل، فــإن هنــ«: وشــعوذ بــه علــى طلبتــه، ويعلّ
ريخيـّـة قائمــة علــى الــنص وقــول فــلان  البحــث عــن حقيقــة فلســفية عقليــة محضــة، وبــين البحــث عــن حقيقــة أدبيـّـة 

مّل ما في هذه العبارة(وفلان، وإذا هو نسي دينه   فماذا يكون من أثر هذا التاريخ مـا دامـت المـادة التاريخيـة لم ) و
لنقص من كلّ جهةتجتمع له كما أسلفنا، وما دام الاستاذ مب 25.»تلى 

ويبدو أنّ طه حسين لم يتجرّد فقـط مـن دينـه وقوميّتـه؛ بـل مـن أسـس المـنهج العلمـي الـذي دعـا إليـه، فهـو لم يفهمـه 
ـــة وكارثيـــة، أوردتـــه مـــوارد النقـــد  حـــقّ فهمـــه، فنـــتج عـــن ذلـــك انطلاقـــه مـــن مقـــدّمات خاطئـــة، فكانـــت نتائجـــه جزئيّ

.والتهجّم من كلّ الأطراف
ً تخَْرُجُ مِنْ أَفـْـوَاهِهِمْ إِنْ ﴿كَبـُرَتْ كَلِمَةً : الأستاذ الرافعي بقوله تعالىويستشهد ، فقـد قالـت 26﴾يَـقُولـُونَ إِلا كَـذِ

لباطـل والافـتراء، وزعمـوا أنّ محمّـد ابتدعـه مـن عنــد  قـريش في كـلام الله قـولا تتفطـّر لـه السـماوات السـبع؛ إذ قـذفوه 
يـة مـن مثلـه، وإن كـانوا قـد جهـدوا في ذلـك مـا جهـدوا، وكـذلك مثـل الكفّـار نفسه، ولكنّهم لم يستطيعوا أن  توا 

وفي العصر الحـديث أطلـّت أفكـار المستشـرقين الحاقـدين برأسـها القبـيح،  فـذهب  . ممنّ جاؤوا بعدهم في كلّ الأزمان
إلى مــا اهتــد ّ مصــدر آخــر للقــرآن الكــريم المستشــرقان كليمــان ومــارجيليوث إلى الــزعم الكــاذب كــالطين الــلاّزب 

.هو شعر أميّة ابن أبي الصّلت
نّ النبيّ نظم القرآن  مستعينا ببعض شعر أميّة إلاّ أنـّه  وطفق طه حسين يطبّل لهذه الأفكار؛ فهو وإن كان لم يقل 

ا، وهذا أقبح ب الجـواز وقد رأى واحد زمانه أنّ ذلك لا يعنيه؛ ومعـنى ذلـك أ!لم ينف مسألة النظم في حدّ ذا نّ 
ولــو كــان طــه حســين بليغــا مــن أئمــة ...أن يكــون دينــه وديــن أمّتــه صــحيحا أو كــذ«فيــه مفتــوح عنــده، فــلا يهمّــه 

علـى أنّ في كلامـه في هـذا الكتـاب عـن القـرآن ...رأي رآه وإن كـان كفـرا وإلحـادا، ولكنـّه هـو هـو هـو: البلاغة لقلنا
27.»لا دين له، فليس المر عنده معجزة ولا إعجاز ولا تنزيل؛ بل من كلام من "نسي دينه"الكريم كلام من 

نْزيِـلٌ مِـنْ : ويتساءل الرافعي عن مدى فهم طه حسين لقوله تعالى َْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيـْهِ وَلاَ مِـنْ خَلْفِـهِ تَـ ﴿لاَ 
يدٍ﴾ أسـتاذ الجامعـة أنّ يفهم البلاغة المعجـزة الـتي يسـجد لهـ« ، والظاهر أنهّ لا  28حَكِيمٍ حمَِ ا البلغـاء؟ إنّ معناهـا 

القــرآن لا يشــخص عصــرا ولا يمثلّــه؛ بــل هــو كتــاب كــلّ عصــر وهــو الثابــت علــى كــل علــم وكــل بحــث وكــل اخــتراع 
وهــو -ليتعجّــب بعــدها  مــن مــدى جهلــه 29.»واستكشــاف علــى مــدى الأزمنــة في أيهّــا جــاء ممــا يســتأنفه التــاريخ

واعتمـاده علـى الأسـاطير ، ثمّ كيـف يصـحّ عنـده  كـلّ التـاريخ -مـنهج ديكـارت العلمـيالذي يدّعي أنـّه يحـتكم إلى 
ستثناء الشعر الجاهلي؟ الجاهلي 

وقد نقد العلاّمّة محمّد الخضر حسين الفهم الأجوف للمنهج الديكارتي الذي زعم طه أنـّه تـدثرّ بـه في هـذا البحـث 
يما وحـديثا لم ينفكـوا يبحثـون في فنـون العلـوم بـين محسـن ومسـيء، الذي لم يسـبقه إليـه أحـد مـن الأولـّين؛ فالنـاس قـد
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لمرصـــاد لهـــؤلاء الكتـــاب، ويعرضـــوا أقـــوالهم علـــى العلـــم الصـــحيح، فإمّـــا أن تقُبـــل فترُفـــع  وللعلمـــاء والنقـــاد أن يكونـــوا 
مين والمتــأخّرين، وتــُذكر؛ وإمّــا أن تنُســف بمنجنيــق الحجــاج، ولطــه وغــير طــه أن يخطئّــوا مــن شــاءوا مــن العلمــاء المتقــدّ 

ويضعوا مباحثهم تحت مجهر الشكّ شرط أن تكون الغاية تحرّي الحقّ، وطلـب الصـواب، وإصـابة الحقيقـة؛ لكـنّ طـه 
30.»حريص على إرضاء عاطفته ولو ذهب الأدب والمنطق إلى غير لقاء«حسين 

:المسألة الثالثة
طعــن طــه في  الشــعر الجــاهلي اســتنادا إلى أنّ لهجــات العــرب لم يــرد " في الشــعر الجــاهلي"مــن أكــبر ســقطات كتــاب 

منهــا شــيء فيــه؛ وقــد قــاده ذهنــه الثاقــب إلى القــول إنّ هــذا مســوغّ كــاف للتــدليل علــى أنّ هــذا الشــعر موضــوع في 
داء هذه اللهجات في قـراءات القـرآن الكـريم، الإسلام بعد أن أضحت لهجة العرب قرشيّة، متسائلا  كيف استقام أ

.في حين لم يكن أيّ أثر يذكر في الشّر وتقطيعه الموسيقي
ويــذهب الأســتاذ الرافعــي في الــردّ علــى افــتراءات عميــد الأدب العــربي انطلاقــا مــن كشــف الحجــاب عــن جهــل طــه 

ا إبدال حرف بحرف أو حرك ا؛ فهي لا تعدو كو للهجات في حدّ ذا لا «وكـلّ هـذا . ة بحركة، أو مدّ بمـدّ حسين 
يـــؤثرّ في إقامـــة الـــوزن كثـــيرا ولا قلـــيلا، والاخـــتلاف في الحقيقـــة هيئـــات في النطـــق والصّـــوت أكثـــر ممـّــا هـــو هيئـــات في 
فــرت طبــع الفصــاحة فيــه،  الوضــع واللغــة، ومــع ذلــك فقــد نصّــوا علــى أنّ العــربي الفصــيح غــير مقيــّد بلغــة قبيلتــه إذا 

ـا، ومـن القبائـل مـن فمنهم من يوافق اللهجـة ومـنهم مـن يخالفهـا لسـبب عنـد هـذا وعنـد هـذا راجـع إلى الفطـرة وقوّ
لهمز اتخّذت هذه اللهجة مز، فلما نزل القرآن  31.»خذ لهجة غيرها كما فعلت قريش، فقد كانت لا 

ترُضـــى عربيّتـــه، وإنمّـــا تـــرك ويؤكّـــد الأســـتاذ الرافعـــي أنّ اخـــتلاف اللهجـــات مـــأخوذ بـــه في إنشـــاد الشّـــعر في لغـــة مـــن
لشــعر الــذي وردت فيــه اللهجــات إذا كــان الشــاعر أو الــراوي ممــّن لا يوثــق بعــربيّتهم ولا يحــتجّ  العلمــاء الاستشــهاد 

32:م، فقد رووا قول الشاعر

ولا أكول لبابِ الدار مكْفولُ ***ولا أكُول لكِدر الكَوم كَد نضجت
ـا بـين ولا أقول لقِدر القوم قد : أي نضجت، ولا أقول لباب الدار مقفول، وهـي القـاف المعقـودة الـتي كـانوا ينطقو

ا القرآن الكريم. القاف والكاف، وكانت شائعة في العرب .وهي غير الكاف الخالصة التي يقرأ 
الـذي "  لـيس مـن الـبر الصـيام في السـفر"؛ أي 33"امْبرِِّ امْصِيَامُ فيِ امْسَفَرِ ليَْسَ مِنْ : "دِيثكما يحتج الرافعي بح

ا لغتـه، «: قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ا هذا الأشعري كذلك لأ ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب 
ــا علــى مــا ألــف مــن لغتــه فحملهــا عنــه ا للفــظ الــذي سمعهــا ويحتمــل أن يكــون الأشــعري نطــق  لــراوي عنــه فأداهــا 

34.»به
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خـرج منهـا " لـيس"وهذه العبارة لـو أُشـبعت فيهـا حركـة السـين في «فقد كان من لغة حمير إبدال لام التعريف ميما، 
لفصحى وقلت ثـير اللهجـات في "ليسا مـن الـبر الصـيام في السـفر: "شطر موزون من الرجز؛ فإذا أنشدته  ، فـأين 

35.»والبحر والقافية...والتقطيع والموسيقىالوزن 

نّ الاخـــتلاف الحـــادث بـــين  ويـــردّ العلامـــة محمد الخضـــر حســـين علـــى هـــذه الفريـــة الـــتي اختلقهـــا طـــه حســـين، محتجّـــا 
لهجات القبائل  العربيّة لا يخرجها عن دائرة اللسان الواحد الذي تجري فيه قوانين مطـّردة تنسـحب علـى جميـع هـذه 

في معــاني بعــض الكلمــات، وتغــاير بعــض حروفهــا، أو هيئتهــا مــن حركــة لا يكــون إلاّ نّ الاخــتلافاللهجــات، ثم إ
لإعـــراب  دة والـــنقص، وتختلـــف في حـــروف معـــدودة  وســـكون، أو صـــفتها كالإمالـــة والتفخـــيم، أو القلـــب، أو الـــز

كثـير مــن الكتـب؛ فالعلمــاء ولا تـزال وجــوه هـذه الاختلافــات محفوظـة  في. والبنـاء، وإعمـال بعــض الأدوات وإهمالهـا
أصبحوا ينظرون إلى جميع اللهجات بمـرآة واحـدة هـي اللغـة العربيـّة، فصـارت تلـك الحـروف المختلفـة تنـدرج في إطـار 

36.هذا العنوان الشامل، وتتساوق في هذه البوتقة الجامعة

:المسألة الرابعة
نـّــه لـــيس علينـــا أن نصـــدّق قصّـــة وجـــود تنـــاول الأســـتاذ مصـــطفى بنقـــد لاذع مـــا ذهـــب إليـــه طـــه حســـين حـــين رأى أ

نّ حديث التوراة والقـرآن عنهمـا لا يكفـي لإثبـات وجودهمـا، ورأى عـالم  إبراهيم وإسماعيل، وزعمه الكاذب الباطل 
ـا ظهــرت لإثبـات الصـلة بــين اليهـود والعـرب مــن جهـة، وبـين الإســلام  ّ زمانـه أنّ هـذه القصّـة مســتحيلة الإثبـات، وأ

.اة والقرآن من جهة آخرىواليهودية، والتور 
رَاهِيمُ : ويستشهد الرافعي بقوله تعـالى يْتِ وَإِسمْاَعِيـلُ﴾﴿ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ ت كثـيرة 37الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَ وهـي آيـة مـن آ

، ليتســـاءل بعـــدها عـــن موقـــف -عليهمـــا الســـلام–وردت في القـــرآن الكـــريم، لتحـــدّثنا عـــن قصّـــة إبـــراهيم وإسماعيـــل 
لافــتراءات والأكاذيـــب الـــتي الجامعــة ا ــا طبعـــت علــى نفقتهـــا كتابــه الملـــيء  ّ لمخـــزي مــن أســـتاذها الحــاذق؛ حيـــث إ

اســتقاها طــه حســين مــن أســاتذته وأوليــاء نعمتــه مــن المستشــرقين الــذين زعمــوا أنّ القــرآن مــن تقــوّل محمّــد صــلى الله 
تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا عليه وسلّم، فهو لا يطمئن إلا ما ورد فيه من حقائق، ويشكّ في كـلام الله الـذي لا 

وإذن فالقصّة في رأي الجامعة المصريةّ من الأسـاطير  الموضـوعة وممـا يلتحـق بحيـل الـروائيين الـتي يشـدّون «. من خلفه
ــا مــن الكــذب الفــنيّ توصــلا إلى  ّ ــا في الروايــة علــى أ ســبك ــا المعــاني الاجتماعيّــة، والسياســية، والتاريخيّــة، ويــؤتى 

38.»حادثة أو تقرير معنى أو شرح عاطفة

وزاد طه حسـين مـن الافـتراء زاعمـا أنّ هـذه القصّـة الأسـطوريةّ تقبّلتهـا قـريش حـتى تقبـل القصّـة الـتي تفيـد أنّ الكعبـة 
نّ في  سيس إسماعيل وإبراهيم، فأخذها من وضع القرآن عن قريش؛ لأنهّ منهم، وعليه فالجامعة المصـريةّ تجـزم  من 
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وتلفيقـــا، فالقصـــة حســـب طـــه حســـين حديثـــة الظهـــور ، فقـــد ظهـــرت قبـــل ســـطوع شمـــس الإســـلام،  القـــرآن كـــذ
.واستغلها الإسلام لسبب ديني

نَا إِلَيْكَ : ويحتج الرافعي بقوله تعـالى ـرَاهِيمَ حَنِيفًـا﴾اتَّبِعْ أَنِ ﴿ثمَُّ أَوْحَيـْ لـيردّ علـى طـه حسـين الـذي ذهـب 39مِلَّـةَ إِبْـ
ى احتكروا دين عيسى، واليهـود احتكـروا ديـن موسـى، ولم يكـن أحـد احتكـر ديـن إبـراهيم ؛ فـاحتكره إلى أنّ النصار 

عــزّ وجــلّ هــو مــن أوحــى إلى نبيــّه صــلوات ربيّ وســلامه عليــه والمســلمين  . العــرب فالآيــة الســابقة خــير ردّ عليــه، فــا
لحنيفيـة السـمحة : "تجّ الرافعـي بقـول النـبي صلى الله عليه وسلمتبّاع ملّة إبراهيم الحنيفيّة التي لم يفهمهـا أسـتاذ الجامعـة، ويحـ بعثـت 

40". أو السهلة ومن خالف سنتي فليس مني

ــــه تعــــالى وَلا نَصْــــرَانيِا: ويحــــتجّ بقول ــــرَاهِيمُ يَـهُــــودِ ــــا مُسْــــلِمًا وَمَــــا كَــــانَ مِــــنَ ﴿ مَــــا كَــــانَ إِبْـ وَلَكِــــنْ كَــــانَ حَنِيفً
ـرَاهِيمَ حَنِيفًـا﴾﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ َِِّ : ، وقوله41الْمُشْركِِينَ﴾ الـتي 42وَهُوَ محُْسِـنٌ وَاتَّـبـَعَ مِلَّـةَ إِبْـ

: والحنــف في اللغــة «هــي دليــل قــاطع علــى أنّ الحنيــف إنمّــا هــو ذلــك الــذي يميــل عــن الشــرك والتشــبيه والتجســيد، 
نالميل، وكانت العرب تقول في كلّ من ت إنـّه تحنـّف، وكـلّ مـن حـجّ واسـتقبل البيـت سمـّوه حنيفـا؛ : عبّد واعتـزل الأو

لأنهّ بيت إبراهيم، ثمّ توسّع الإسلام في الكلمة على سنّته في الألفاظ الإسلاميّة المعروفة، فالمعنى الصـحيح للحنيفيـّة 
ـــا الشـــريعة  النقيــّـة الـــتي لا شـــوب فيهـــا مـــن الإلحـــاد والشـــرك والـــتي تعـــدل  ّ لنـــاس إلى الله وتوجّـــه الخلـــق إلى الخـــالق أ

43.»وحده

وبــدوره تصــدّى العلامــة محمّــد الخضــر حســين للــردّ علــى هــذا الافــتراء؛ حيــث فضــح طــه حســين وبــينّ أنّ هــذا القــول 
، ولــو كــان المؤلــّف منصــفا حقّــا لبــينّ لنــا كيــف  "ذيــل مقالــة في الإســلام"لــيس مــن بنــات أفكــاره؛ فقــد اســتجلبه مــن 

ة التاريخيّة المزعومة، ولماذا لم يقبلهـا عقلـه، ويبسـط دليلـه العقلـي والنقلـي؛ لكنـّه يجـادل بغـير علـم، ويـردّد  كانت الواقع
اسمــي إبــراهيم وإسماعيــل عليهمــا الســلام في القــرآن كــاف «والحــقّ أنّ  ورود .  كــالكهف مقولــة أســياده المستشــرقين

مــر يكفــي للد لطبيعــة يكفــي هــذه الأمــم الــتي لإثبــات وجودهمــا التــاريخي، وإخبــاره عنهمــا  لالــة علــى وقوعــه، وهــو 
ت البيّنــات لا يقــول علــى الله إلاّ الحــق، أمــا الــذين لم يبصــروا بــدلائل  لآ نّ الرســول المؤيــّد  ــا الإيمــان  خــالط قلو

م الاكتفــاء بخــبر القــرآن، ولا أن يــدلهّم ورود اســم شــ خص فيــه نبوتــه، ولم يقلبــوا وجــوههم في ســيرته، فلــيس مــن شــأ
44.»على وجوده التاريخي

:المسألة الخامسة
رهـا طـه حسـين حـين ادّعـى أنّ القـرآن يمثـّل حيـاة عقليـة قويـّة للعـرب في ميـدان  لحجاج الفريـة الـتي أ تناول الرافعي 

م كانوا يحاورون ويجادلون ويخاصمون كما وصفهم المولى عزّ وجـل في كثـير  مـن  ّ ت الجدال الديني والفلسفي؛ لأ آ
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نّ الجــاهليين لم يكونــوا قومــا أجلافــا غلاظــا؛ بــل أصــح اب علــم وذكــاء وعــيش فيــه نعمــة الــذكر الحكــيم، وادعــاؤه 
.ولين

ويـرى الأســتاذ الرافعــي أنّ هــذا مــن تمــام الجهــل المركّــب عنــد طــه حســين الــذي هــو فضــيحة للجامعــة المصــريةّ برمّتهــا، 
الحقيقة كلّ البعد، ولو كان الأمر كمـا يقـول الأديـب العظـيم فلـم فهذا زعم خطير وبيل، مبني على سراب بعيد عن 

ـالس العربيـة الفلسـفيّة ومـا دار فيـه مـن البحـث والتحقيـق  والجـدل «لا يتفضّل  فيـذكر لنـا مجلسـا واحـدا مـن هـذه ا
م؛ لنصــدق أنّ معــنى اللّــدد والخصــام  الــواردين في والخصــام والمحــاورة في معضــلات الفلاســفة الــتي ينفقــون فيهــا حيــا

45.»القرآن صفة للعرب، إنمّا هو الحوار في مسائل الدين والجدال في معضلات الفلسفة

نهّ كان للجاهليين مجالس فلسـفة وجـدال عقلـي وتمحـيص  والحقّ أنّ كل الحقّ مع الرافعي دون تحيّز، فلم يقل أحد 
لحجــاج العقلــي عنــد العــرب ويتســاءل الرافعــي إن كــان يعــني طــه . وتــدقيق في مســائل العلــم والمنطــق قــذفهم حســين 

لحجارة حـتى يلجئـوه إلى الحـائط، أم ذلـك الـتراب الـذي كـانوا ينثرونـه علـى رأسـه  النبيّ صلّى الله عليه وسلم 
شقاهم إلى وضع سلا جزور فوق ظهـره وهـو قـائم يصـلّي ه أنـّه سـاحر أم46!!!حتى وصل الأمر  ـامهم إ ّ ا

ب الحكمـــة ونحـــوكـــذّاب ومجنـــون وكـــاهن؟ ب الحمـــق والســـفاهة، ويبعـــد كـــلّ البعـــد عـــن  و ذلـــك ممـــا يـــدخل في 
نّ هـــذه الأفعـــال  ب الافـــتراء والتكـــذيب، والعنـــاد والمكـــابرة، ولم يقـــل عاقـــل  والمنطـــق والجـــدال العقلـــي ويـــدخل في 

47.ونحوها من صفات الفلاسفة والمناطقة إلاّ شيخ الجامعة بما زعمه

ت البحــث ويـردّ العلامــة محمد الخ ضــر حســين علــى هـذا الــزعم الباطــل الــذي قــال بــه طـه حســين الــذي لا يفقــه أبجــد
طريـق الجـدل في «والتحقيق العلمي، علاوة على ما يعتريه من خلط وتدليس، فقـوّة العقـل تظهـر في ثلاثـة اتجّاهـات 

أفـــراد الشـــؤون والجماعـــات، وطريـــق الحـــديث في....وطريـــق الجـــدل في الآراء المســـتندة إلى الحجـــاج....الآراء العلميــّـة
ونحــن نعلــم أنّ ذكــاء النــاس ونبــوغهم يختلــف في هــذه الطــرق اخــتلاف كبــيرا، فمــنهم مــن يجيــدون النظــر في  الطريــق 
لحديث في الطريق الثالث كانوا بمنزلة قوم لا يبصرون، ومنهم من تظهـر ألمعيـتهم في  الأول أو الثاني حتى إذا أخذوا 

48.»ون يصــرفون أنظــارهم في الطريــق الأول أو الثــاني إلا رأيــتهم كالأنعــام أو أضــلّ ســـبيلاالطريــق الثالــث ولا يكــاد

هــل منطــق وجــدال حــق؛ بــل  والجــاهليّون كــانوا مــن النــوع الثالــث يعلمــون ظــاهرا مــن الحيــاة الــدنيا، ولكــنّهم ليســوا 
.أصحاب لدد وخصومة ومعاندة

الفريـة الـتي ادعّـى طـه حسـين فيهـا أنّ العـرب كـانوا أصـحاب عـيش ثم ينتقل الرافعي للردّ على الشـقّ الثـاني مـن هـذه 
ليحاججــه بـدليل قاصــم ينفـي هــذه الفريـة مــداره قـول دار علــى لسـان زعمــاء قـريش أنفســهم . فيـه رغـد ولــين ونعومـة

فإنك قد علمت أنـه لـيس ": حين أرسلوا إلى رسول صلّى الله عليه وسلم يريدون أن يخاصموه؛ إذا خاطبوه قـائلين
الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا ، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به ، فليسـير من
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ـار الشـام ـارا كأ وليخـرق لنــا فيهـا أ فــأيّ 49."عنـا هـذه الجبـال الـتي قـد ضــيقت علينـا ، وليبسـط لنـا بـلاد
يلسوف العظيم طه حسين؟عيش رغيد ونعيم مقيم كان يتقلّب فيه هؤلاء مماّ زعمه وقال به الف

لحــديث الحســن الــذي رواه الترمــذي في ســننه قــال ســفيان بــن حــدثناابــن أبي عمــرحــدثنا:  "ويحــتجّ الرافعــي أيضــا 
عبــــد الله بـــن الـــزبير بـــن العــــوامعـــنيحـــيى بـــن عبــــد الـــرحمن بـــن حاطـــبعـــنمحمد بـــن عمـــرو بــــن علقمـــةعـــنعيينـــة

رسـول الله فـأي النعـيم نسـأل الـزبيرقـال50ثمَُّ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئـِذٍ عَـنِ النَّعِـيمِ﴾﴿لما نزلت هذه الآية :قالأبيهعن
لتــاريخ !فيــا ســبحان الله«51".أمــا إنــه ســيكونعنــه وإنمــا همــا الأســودان التمــر والمــاء قــال لأدب وجهــل  جهــل 

لشعر ثم يكون من هذا للغة، وجهل  52.»!كلّه علم الجامعة المصريةّوجهل 

وقــد عضــد العلامــة محمّــد الخضــر حســين مــا ذهــب إليــه الرافعــي وانــبرى هــو الآخــر للــردّ علــى هــذه الفريــة؛ فالشــعر 
حيـة  ها، ملمّ بكثير من جوانبها، ملائـم  لحـالتهم مـن كـل  ّ الجاهلي يعبرّ عن الحياة الجاهليّين بكل معانيها، محتوٍ إ

ولم يكـن أدنى مـن منزلـة الجـاهليين في العلـم والـذكاء والعاطفـة ولـين العـيش كمـا يقــول «وسياسـيّة ونفسـيّة، اقتصـادية 
لمنزلــة الــتي تقصــر عنهــا قــرائحهم ولا تبلغهــا فصــاحتهم كمــا يقــول مرجيليــوث فالشــعر الــذي 53.»المؤلــف، ولم يكــن 

طـّ راد، ومـا ذهـب إليـه نسـيج وحـده طـه حسـين هـو وصل إلينا يعبرّ عـن شـظف العـيش، وقلـّة الـزاد، ونـدرة الطعـام 
طل لا دليل عليه .وأسياده المستشرقون محض افتراء وزعم 

:النتائج والتوصيات
:في ختام هذا البحث يمكن أن نخلص إلى النتائج الآتية

لــدليل القـاطع، ويســتقيم بعـد أن - بســطنا القــول في لم يـترك الرافعــي لطـه دلــوا أدلى بـه إلاّ ردّه عليــه، وحاججــه فيـه 
أن نقول إنّ الرافعي كان موفقّا جـدّا في -وإن كان في الكتاب أكثر من هذا–خمس فرى افتراها طه وردّها الرافعي 

. هذا الكتاب؛ نظرا لقوّة حججه وسلامة منطقه وسعة اطّلاعه
في حججــه فإننّــا نجـده يســتند كثــيرا إلى الــنصّ القـرآني والحــديث النبــوي والشّـ- ره طــه إذا نظـر عر في ردّه علــى مــا أ

من مسائل زعم أنهّ تقيّد فيها بسلطة العلميّة، مع أنهّ لم يتجاوز فيها أثرة الخلط والجزافيّة، والاسـتقراء النـاقص الـذي 
.لا يرفع دليلا ولا يقوم بحجّة؛ بل يتمحّل وينتهج سبيل اللّف والدوران

متيـاز شـحنه صــاحبه بسـيل مـن الحجـج الدامغــة - كمـا يمكـن القـول إنّ كتــاب تحـت رايـة القـرآن كتــاب حجـاجي 
ـــال فيـــه مفتوحـــا  والأدلـــة البيّنـــة الواضـــحة الـــتي رجّحـــت كفّتـــه، وجعلتـــه ينتصـــر علـــى افـــتراءات مـــن افـــترى، ويبقـــى ا

.  لدراسات لغويةّ أخرى تستخرج ما فيه من درر وكنوز نفيسة

:الهوامش والمراجع
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ة حفص عن عاصم .المصحف الشرف بروا
 - رن والشیوخ، وهؤلاء الثلاثة ثیر من العلماء والمف تاب طه حسین جمع  .أشهرهمردّ على 
فعى الأفرقى(ابن منظور -1 الرو رم بن علي بن منظور الأنصار ، لسان العرب، )ه711ت أبو الفضل جمال الدین  محمد بن م

).مادة حجج. (2/226، )ت. د(، 1دار صادر، بیروت، 
ت (الخلیل الفراهید-2 حمد ال الأزد م الفراهید مهد: ، معجم العین، تح)ه170أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تم

م السامرائي، دار الرشید للنشر،  ).مادة حج. (3/10، )ت. د(، ). د(المخزومي وإبراه
ة الشروق الدولّة، -3 ت ، م ة، المعجم الوس .157: م، ص2004-ه1425، 4مجمع اللّغة العر
ة، عالم الكتب-4 ة النبو ، الحجاج في الخطا .9: م، ص2012، 1الحدیث، إرد، الأردن، عبد الجلیل العشراو
ة، دار الفارابي، بیروت، : ینظر-5 . 8: ، ص2007، 2عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلو
 - استنتاج هو مجرّد استنتاج قضّة من أخر احث إلى القول إنّ الحجاج أشمل وأوسع من الاستدلال البرهاني الذ لزوم ذهب ال

عتمد على الحوار من مبدأ الحرّة و ینطل ضا للحجاج الذ المرجع : ینظر. وتوقّف وضرورة؛ لهذا عُدّ في نظرة الحجاج الحدیثة نق
.نفسه، الصفحة نفسها

تاب الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحدیث، : ینظر-6 حث منشور ضمن  حبیب أعراب،  الحجاج والاستدلال الحجاجي، 
.3/32، 2010إرد، الأردن، 

ة، ص: ینظر-7 .8: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلو
عة النجاح الجدیدة، الدار -8 ة، دار الناشر للثقافة، مط ة واللسان ة والمنطق لاغ ة من خلال الدراسات ال محمد طروس، النظرة الحجاج

ضاء،  .6: ، ص2005، 1الب
ضاء، طه ع-9 ز الثقافي العري، الدار الب .226:، ص1998، 1بد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المر

ضاء، -10 ز الثقافي العري، الدار الب .65:م، ص2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المر
، الخطاب الحجاجي عند الإم: ینظر-11 توراه في علوم اللسان العري، قسم الآداب واللغة مالك عواد ام محمد الغزالي، أطروحة د

رة، الجزائر،  س ضر،  ة الآداب واللغات، جامعة محمد خ ل ة،  .181: م، ص2016-ه1497العر
، بیروت، -12 لاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرا .233-232: م، ص2013-ه1434، 1عبد اللطیف عادل، 
عة-13 عة التي اعتمد علیها الرافعي هي ط عة نفسها التي اعتمد علیها م1926سنة للكتابالهیئة المصرة العامةالط ، وهي الط

.محمد الخضر حسین
ة القرآن، دار الكتاب العري، القاهرة، : ینظر-14 .86: م، ص1974-ه1394، 7مصطفى صادق الرافعي، تحت را
.سه، الصفحة نفسهاالمرجع نف: ینظر-15
سابور-16 حین، إشراف)ه405ت أبو عبد الله محمد بن عبد الله(الحاكم الن یوسف المرعشلي، دار : ، المستدرك على الصح

. 4/97،م1998- هـ 1418المعرفة، بیروت، 
ة سورة -17 .6الكافرون، الآ
ة القرآن، ص: ینظر-18 .87: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
اث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن سیجان(الأخطل -19 ة، بیروت، )ه92ت غ ، 2، الدیوان، دار الكتب العلم

.72: م، ص1994-ه1414
.95: المرجع نفسه، ص-20
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سابورمسلم بن الحجاج(الإمام مسلم -21 الن وشاذ القشیر ح مسلم، مؤسسة زاد للنشر )ه264ت بن مسلم بن ورد بن  ، صح
. 747: م، ص2012-ه1433، 1والتوزع، القاهرة، 

ة القرآن، ص: ینظر-22 .87: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
ثیر -23 ابن  ثیر الدمشقي ت أبو الفداء إسماعیل بن عمر (الحاف ة، دار ابن حزم، بیروت، ،)ه774ابن  ة والنها . د(البدا
.661-1/660، 1، ج)
- ل مارجیلیوث فید صامو ل ) م1949-م1858(د التهو ار المستشرقین، متعصب ضدّ الإسلام، ومتهم  ، من  یهود إنجلیز

ما یخص التارخ الإسلامي ف .وعدم التوثی
م والثقافة، القاهرة، محمد الخضر حسین-24 للتعل تاب في الشعر الجاهلي، مؤسسة هنداو .47: ، ص2014، نقض 
ة القرآن، ص: ینظر-25 .146: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
ة سورة -26 .5الكهف، الآ
ة القرآن، ص: ینظر-27 .147: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
ة -28 .42سورة فصّلت، الآ
ة القرآن، صمصطفى : ینظر-29 .155: صادق الرافعي، تحت را
تاب في الشعر الجاهلي، ص-30 .15: محمد الخضر حسین، نقض 
ة القرآن، ص: ینظر-31 .148: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
ني الراز(ابن فارس -32 را القزو لا)ه395ت أبو الحسین أحمد بن فارس بن ز مها، ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
اعة والنشر، بیروت، : تح مي، مؤسسة بدران للط .54: ، ص)ت.د(، ).د(مصطفى الشو
ر أحمد بن الحسین بن علي ت (البیهقي -33 ، تح)ه458أبو  ة، بیروت، : ، السنن الكبر محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم
.4/408م، 2003-ه1424، 2، 4ج

ابن حجر -34 ص الحبیر في تخرج )ه834ت بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني شهاب الدین أ(الحاف ، تلخ
ة للنشر والتوزع، الجیزة، مصر،  .2/393م، 1995-ه1416، 1أحادیث الرافعي الكبیر، مؤسسة قرط

ة القرآن، ص: ینظر-35 .149: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
تاب في الش-36 .87: عر الجاهلي، صمحمد الخضر حسین، نقض 
ة -37 قرة، الآ .127سورة ال
ة القرآن، ص: ینظر-38 .152: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
ة -39 .123سورة النحل، الآ
ابن عساكر ال-40 ة الله(حاف ، الأرعون في الحث على )ه571ت الدمشقيبن عساكرأبو القاسم علي بن الحسن بن ه

ت، عبد الله یوسف،: الجهاد، تح . 77: م، ص1984-ه1404، 1دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكو
ة سورة -41 .67آل عمران، الآ
ة -42 .125سورة النساء، الآ
ة القرآن، ص: ینظر-43 .155: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
تاب في الشعر الجاهلي، ص-44 .69: محمد الخضر حسین، نقض 
ة القرآن، ص: ینظر-45 .159: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
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، : انظر على سبیل المثال-46 ح الإمام عبد الله محمد بن إسماعیل البخار شرح صح ار ابن حجر العسقلاني، فتح ال الحاف
ح وتحقی ة، ، المدینة المنورة، : تصح ة السلف ت از، الم .240الحدیث . 1/349، )ت.د(، ).د(عبد العزز بن 

ة القرآن، ص: ینظر-47 .159: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
تاب في الشعر الجاهلي، ص-48 .48: محمد الخضر حسین، نقض 
حي (الخازن -49 م بن عمر الش ، في تهذیب سیرة خیر الخلائالروض والحدائ،)ه741ت علاء الدین علي بن محمد بن إبراه

ه ة، بیروت، حسن خلیل إبراه: اعتنى  .307: ، ص2016، 1م، دار الكتب العلم
ة -50 .8سورة التكاثر، الآ
51- ، حین، دار القلم، دمش .1/417م، 1998-ه1418، 1صالح أحمد الشامي، زوائد السنن على الصح
ة القرآن، ص: ینظر-52 .161: مصطفى صادق الرافعي، تحت را
تاب في الشعر ال-53 .50: جاهلي، صمحمد الخضر حسین، نقض 


